



خلق الله الخلق ليبلوهم أحسنهم عملاً ، قال تعالى : { وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ } [ هود7 ] .
فالله عز وجل هو الذي خلق السموات والأرض وما فيهن في ستة أيام, وكان عرشه على الماء قبل ذلك; ليختبركم أيكم أحسن له طاعةً وعملا وهو ما كان خالصًا لله موافقًا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين من قومك: إنكم مبعوثون أحياءً بعد موتكم, لسارعوا إلى التكذيب وقالوا: ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا سحر بيِّن.
وقال تعالى : { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } [ الكهف7 ] .
إنَّا جعلنا ما على وجه الأرض من المخلوقات جَمالا لها، ومنفعة لأهلها؛ لنختبرهم: أيُّهم أحسن عملا بطاعتنا، وأيهم أسوأ عملا بالمعاصي، ونجزي كلا بما يستحق.
وقال تعالى : { الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ } [ الملك2 ] .
الذي خلق الموت والحياة؛ ليختبركم - أيها الناس-: أيكم خيرٌ عملا وأخلصه؟ وهو العزيز الذي لا يعجزه شيء, الغفور لمن تاب من عباده. وفي الآية ترغيب في فعل الطاعات, وزجر عن اقتراف المعاصي.
ولا يغفل عاقل مؤمن موقن بلقاء ربه أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته ، عبادته وحده دون سواه ، قال سبحانه : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [ الذاريات56 ] .
الله عز وجل خلق عباده لعبادته ، بل وليتفاضلوا في أنواع العبادة ، فمنهم المقل ، ومنهم المستكثر ، ولا يستوي الفريقين أبداً .
من الناس من تراه صائماً بالنهار ، قائماً بالليل ، لسانه يلهج بذكر ربه ، رطباً من ذكر خالقه وموجده .

بينما على النقيض من ذلك ، فهناك من الناس من لا يعرف ربه إلا يسيراً ، ولا يذكره إلا قليلاً ، وربما قضى جُل وقته في حديث لا ينفعه ، بل ربما كان شاهداً عليه عند لقاء ربه تبارك وتعالى . 
الله جل وعلا جعل لعباده ميادين للتسابق ، ومضماراً للتنافس ، وأبواباً للمسارعة إلى الخيرات ، ومن ذلك باب الصدقة ، ولا أقول باب الزكاة ، فالزكاة فرض واجب ، وركن من أركان الإسلام ، وهذا أمر مفروغ منه ، فلازم على العبد أن يؤدي زكاة ماله إن كان موسراً ، ولازم عليه أن يؤدي زكاة فطره إن كان من أهل الصيام .
لكن الحديث عن أمر مستحب ، وهدي فيه مرغب ، أمر ربما رفضته نفوس الشح والبخل ، إنه الصدقة ، فهي شعيرة دعا إليها الشارع الحكيم ، في الكتاب العزيز ، وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة ، وأجمع أهل العلم على فضلها واستحبابها .

فالناس في بابها يتسابقون ، وإلى نفعها وثمرتها يتسارعون ، فطوبى لأهلها ، وخير لمن فعلها ، والأجر لمن أداها طيبة بها نفسه ، من غير إلزام ولا حرج من الناس ، بل يقدمها على طبق من ذهب للفقراء وأهل الحاجة رجاء ثواب الباري جل جلاله .


الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات إليه سبحانه ، ومن أجل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد لربه تبارك وتعالى ، الإنفاق كالغيث ، أينما وقع نفع ، وكم هي القصص والوقائع التي تثبت هذه المعاني السامية في فضل الإنفاق والبذل والعطاء في سبيل الله تعالى .

قال تعالى : { وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [ آل عمران133_134 ] .
وقال سبحانه وتعالى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ } [ البقرة215 ] .
أهل الأموال يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ، أي شيء ينفقون من أصناف أموالهم تقربًا إلى الله تعالى , وعلى مَن ينفقون ؟ فالله عز وجل يقول : قل لهم : أنفقوا أيَّ خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب , واجعلوا نفقتكم للوالدين , والأقربين من أهلكم وذوي أرحامكم , واليتامى , والفقراء , والمسافر المحتاج الذي بَعُدَ عن أهله وماله ، وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى به عليم .
الصدقة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل ؛ ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : " وإن أحب الأعمال إلى الله ، سرور تدخله على مؤمن ، تكشف عنه كرباً ، أو تقضي عنه ديناً ، أو تطرد عنه جوعاً " [ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم  5897 ] .

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ " ؟ قَالَ : " إدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ ، أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ ، أَوْ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً " [ رواه الطبراني في الأوسط ، ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث ابن عمر بنحوه ] . 

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : " أَحَبُّ الأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعاً ، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْناً " .
بل إن الصدقة لتباهي غيرها من الأعمال وتفخر عليها ؛ وفي ذلك يقول عــمر بن الخطاب رضي الله عنه : " إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة : أنا أفضلكم " [ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ] .

وهذه الرفعة للصدقة تشمل صاحبها؛ فهو بأفضل المنازل كما قال صلى الله عليه وسلم : " اليد العليا خير من اليد السفلى ، واليد العليا هي المنفقة ، واليد السفلى هي السائلة " [ أخرجه مسلم ] ، وصاحب اليد العليا هو من خير الناس ، لنفعه إياهم وقد جاء في الحديث المرفوع : " خير الناس من نفع الناس " [ أخرجه البيهقي ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم  3289 ] ،  وهو من أهل المعروف في الآخرة ، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة " [ أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الجامع 2031 ] ، ولا تقتصر رفعة المتصدق على الآخرة بل هي شاملة للدنيا ؛ فمن جاد ساد ، ومن بخل رذل ، بل قال محمد بن حبان : " كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد ، وانقاد له قومه ، ورحل إليه القاصي والداني ، لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام ، وإكرام الضيف " ، والمتصدق ذو يد على آخذ الصدقة ، بل إنه كما قيل : يرتهن الشكر ويسترق بصدقته الحر .

ولذا كان ابن السماك يقول : " يا عجبي لمن يشتري المماليك بالثمن ، ولا يشتري الأحرار بالمعروف " .

البخل صفة ذميمة في بني الإنسان ، منهي عنها في القرآن والسنة ، وإجماع الأمة ، لا يتصف بها إلا مخذول مرذول ، قال تعالى : { وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [ آل عمران180 ] .
ولا يعتقد الذين يبخلون بما أنعم الله به عليهم تفضلاً منه ، أن هذا البخل خير لهم , بل هو شرٌّ لهم ; لأن هذا المال الذي جمعوه سيكون طوقًا من نار ، يوضع في أعناقهم يوم القيامة ، والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك, وهو الباقي بعد فناء جميع خلقه, وهو خبير بأعمالهم جميعها, وسيجازي كلاً على قدر استحقاقه .
قال تعالى : { الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً } [ النساء37 ] .
الذين يمتنعون عن الإنفاق والعطاء مما رزقهم الله, ويأمرون غيرهم بالبخل, ويجحدون نِعَمَ الله عليهم, ويخفون فضله وعطاءه. وأعددنا للجاحدين عذابًا مخزيًا .
قال تعالى : { فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ } [ التوبة76 ] .
فلما أعطاهم الله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير, وتولَّوا وهم معرضون عن الإسلام .
ألا فاعلم أيها المسلم أن السخاء والبخل درجات : 
فأرفع درجات السخاء الإيثار : وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه .
وأشد درجات البخل : أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه ، فكم من يبخل يمسك المال ، ويمرض فلا يتداوى ، ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل ، فكم بين من بخل على نفسه مع الحاجة ، وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجة .

فالأخلاق عطايا يضعها الله عز وجل حيث يشاء [ مختصر منهاج القاصدين 255 ] .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَداً ، وَلاَ يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإيْمَانٌ في قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً " [ رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه ، والحاكم واللفظ له ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6716 ] .

من لديه مال ، فليعلم أنما هو استدراج من الله تعالى له ، لينظر وهو أعلم به ، كيف سيتصرف فيما أودعه الله إياه من المال ، فالمال مال الله ، يؤتيه من يشاء بحكمته وعلمه ، والناس فيه أقسام ثلاثة :

قسم أنفقه في مرضاة ربه ، في وجوه الخير ، وأعمال البر ، فهذا إلى خير بإذن الله تعالى ، وماله إلى زيادة ، من أقرض الله القرض الحسن ، يضاعف له الأجر ، ويحسن له الخلف من الله تعالى .
قال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ } [ البقرة215 ] .

وقال تعالى : { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } [ سبأ39 ] .
وقال سبحانه : { آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ } [ الحديد7 ] .
عن أنسَ بنَ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : كان أبو طلحةَ أكثرَ الأنصارِ بالمدينةِ مالاً من نخلٍ ، وكان أحبَّ أموالهِ إليهِ بَيرُحاءَ ، وكانتْ مُستقبلةَ المسجدِ ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدخُلها ويَشربُ من ماءٍ فيها طيِّبٍ ، قال أنسٌ : فلمَّا أُنزلَتْ هذهِ الآيةُ : { لَنْ تَنالوا البرَّ حتَّى تُنفِقوا مما تُحبُّون } [ آل عمران  92 ] ، قام أبو طلحة إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولَ اللهِ ، إن اللهَ تباركَ وتعالى يقول : { لَنْ تَنالوا البرَّ حتَّى تُنفِقوا مما تُحبُّون } ، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيرُحاءَ ، وإنها صدقةٌ للهِ أرجو برّها وذُخرَها عندَ اللهِ ، فضَعْها يا رسولَ اللهِ حيث أراكَ اللهُ ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " بَخ ، ذلكَ مالٌ رابح ، ذلكَ مالٌ رابح ، وقد سمعتُ ما قُلْتَ ، وإني أرىٰ أن تَجعلَها في الأقرَبينَ " ، فقال أبو طلحةَ : أفعلُ يا رسولَ اللهِ، فقسَمَها أبو طلحةَ في أقاربهِ وبني عمهِ " [ أخرجه البخاري ] .

قسم بخل به وجمعه ومنعه عن المستحقين ، قال تعالى : { هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ } [ محمد38 ] .
ها أنتم -أيها المؤمنون- تُدْعَون إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونصرة دينه, فمنكم مَن يَبْخَلُ بالنفقة في سبيل الله, ومَن يَبْخَلْ فإنما يبخل عن نفسه, والله تعالى هو الغنيُّ عنكم وأنتم الفقراء إليه, وإن تتولوا عن الإيمان بالله وامتثال أمره يهلكُّم, ويأت بقوم آخرين, ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن أمر الله, بل يطيعونه ويطيعون رسوله, ويجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم.
وقال تعالى : { وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى } [ الليل 8-11 ] .

فمن بخل ماله ، واستغنى عن ربه تعالى ، وكذب باليوم الآخر وما فيه من أهوال وعظائم ، فسييسر للشر ، ولن يغني عن ماله من الله شيئاً .
عن عليّ رضيَ اللهُ عنه قال : كنَّا في جنازةِ في بَقيعِ الغَرْقَدِ، فأتانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقعدَ، وقَعَدْنا حولهَ، ومعَهُ مِخْصَرةٌ ، فَنَكَّسَ فجعلَ يَنكُتُ بمِخْصَرتهِ، ثم قال : " وما مِن نَفْسٍ مَنفوسةٍ ، إلاّ كُتِبَ مَكانُها من الجَنَّةِ والنَّار ، وإلا قد كُتبَتْ شَقِيَّةً أو سعيدة " فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ ؟ أفَلا نَتَّكِلُ على كِتابنا ونَدَعُ العمَل ، فمَن كان مِنَّا مِن أهلِ السعادةِ فسيَصيرُ إلى عَملِ أهلِ السعادةِ ، وأمَّا مَن كان مِنَّا من أهلِ الشَّقاوةِ فسيَّصيرُ إلى عَملِ أهلِ الشَّقاوةِ ؟ قال : " أمَّا أهلُ السعادةِ فيُيَسَّرونَ لعَملِ السعادةِ ، وأمّا أهلُ الشَّقاوةِ فيَيسّرونَ لِعَمل الشقاوة ، ثُمَّ قَرَأَ : { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ * وَكَذَّبِ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ} [ متفق عليه ] . 
وتأمل أيها الجامع للمال ، المانع له عن المحتاجين ، تأمل أيها الجموع المنوع هذه الآية الكريمة حيث يقول الله فيها : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [ التوبة34 ] . 
ثم تأمل وتعقل في هذه المقارنة بين البخيل والمنفق ، عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : " مثَلُ البَخيلِ والمُنفِقِ ، كمثَلِ رجُلينِ عليهما جبتانِ من حديدٍ من ثُديهما إلى تراقِيهما ، فأمّا المُنفِقُ فلا يُنفِقُ إلا سَبَغَتْ ـ أو وَفَرَتْ ـ [ يعني اتسعت ] على جلدهِ ، حتَّى تُخْفِيَ بَنانَهُ وتَعفُو أثرَه _ تمسح أثره _ [ يختفي في ظل صدقته ] وأمّا البخيلُ ، فلا يُريدُ أن يُنفِقَ شيئاً ، إلاّ لَزِقَتْ كلُّ حَلْقةٍ مَكانَها ، فهوَ يُوسِّعُها ولاتَّتسِعُ " [ أخرجه البخاري ] . 

قسم عمل به في معصية ربه ، فأنفقه في المعاصي والآثام ، كمن يصرف ماله في التعاملات الربوية ، والرشوة ، وشراء آلات اللهو والطرب ، وإنفاقه فيما حرم الله كالخمر والدخان ، والأسهم المحرمة أو المختلطة ، وغير ذلك كثير ، فصاحب ذلك معاقب ومعاتب ، وعند الله محاسب .
قال تعالى : { أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ } [ المؤمنون 55- 56 ] . 

أيظن هؤلاء أن ما نمدُّهم به من أموال وأولاد في الدنيا هو تعجيلُ خيرٍ لهم يستحقونه ؟
إنما نعجل لهم الخير فتنة لهم واستدراجًا , ولكنهم لا يُحِسُّون بذلك ولا يشعرون به .

عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبَةَ رضي الله عنه قال : قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : " إنّ اللهَ حرّم عليكم عُقوقَ الأُمّهاتِ ، ووَأْدَ البناتِ ، ومَنَعَ وهات ، وكرِهَ لكم قيلَ وقال ، وكَثرَةَ السّؤالِ ، وإضاعةَ المالِ " [ أخرجه البخاري ] .

فإضاعة المال حرام سواء بالإسراف أو التبذير ، أو غير ذلك من وجوه الحرام .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ : رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ : هُوَ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ : هَوَ قَارِىءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ وَلكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيل ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ " [ رواه مسلم ] .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَأَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلاَثَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : فَالشَّهِيدُ ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ : فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ " [ رواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان مفرّقاً في موضعين ] .  

من ليس له مال صنفان :

من تمنى أن يكون له مال فينفقه في مرضاة ربه وطاعته ، كما فعل فلان من الناس ، وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " ثَلاَثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ ، قَالَ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ( أو كلمة نحوها ) وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ " ، قَالَ : " إنَّمَا الدُّنْيَا لاًّرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً ، يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَلاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهذَا بِأخْبَثِ الْمَنَازِلِ ، وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ " [ رواه أحمد والترمذي، واللفظ له ، وقال حديث حسن صحيح ] .

ورواه ابن ماجة ولفظه : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " مَثَلُ هذِهِ الأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ : رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ عِلْماً وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالاً وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هذَا عَمِلْتُ فِيهِ بِمِثْلِ الَّذِي يَعْمَلُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " فَهُمَا فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْماً ، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَرَجُلٍ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْماً وَلاَ مَالاً وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هذَا ، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ ] .

من تمنى أن له مالاً فينفقه في المعصية كفلان من الناس .

ويجمع هاتين النقطتين الحديث السابق ، وهذا الحديث العظيم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ ، وَآنَاءَ النَّهَارِ ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ _ ينفقه _ فِي الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ " [ رواه البخاري ] . 

والمراد بالحسد هنا الغبطة : وهو تمني مثل ما للمحسود ، لا تمني زوال تلك النعمة عنه ، فإن ذلك الحسد المذموم .

إن باب الصدقة واسع ، وطرق الصدقة كثيرة جداً ، فلا يتصور أحد بأن الصدقة هي أن تخرج ريالات من جيبك ، وتضعها في يد فقير أو مسكين ، نعم هذا من الصدقة ، ولكن مفهوم الصدقة في الإسلام ، أوسع من هذا ، أرأيتم لو أن رجلاً لا يملك حتى هذا الريال بأن يتصدق به ، أفيحرم أجر الصدقة ؟ 
*** إذا لم يكن عندك ما تتصدق به على الآخرين فكُفَ شرك عنهم ، فهذه صدقة منك على نفسك ، أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما ، من حديث أَبِي ذَرَ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " الإِيمَانُ بِالله وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ " قَالَ قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَعْلاَهَا ثَمَناً " قَالَ قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : " تُعِينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ " قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : " تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ " .
*** ومن أنواع الصدقة أيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم ، عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه قال : قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : " كُلُّ سُلاَمَىٰ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ " قَالَ : " تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعهُ صَدَقَةٌ " قَالَ : " وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ ، وَتُمِيطُ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ " ، وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أَبِي ذَرَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : " يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلاَمَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجَزِىءُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ " . 
*** ومن أنواع الصدقة إتيان الرجل أهله ، لو احتسبها الرجل بنية صادقة عند الله عز وجل فإن له بها صدقة ، كما جاء عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : " أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ ؟ إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : " أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ، فَكَذلِكَ إذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ " [ رواه مسلم ] ، الدثور : المال الكثير ، البضع : الجماع .
*** ومن أنواع الصدقة أيضاً ، أولئك الذين لهم مزارع وحدائق ونحوها ، لو احتسبوا الأجر عند الله لحصلوا كثيراً من الأجور ، فإن الطير لو وقع على هذه الأشجار وأكل منها ، حسبت له عند الله صدقة ، كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أنسٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما مِنْ مُسلمٍ يَغرِسُ غَرْساً ، أو يَزْرَعُ زَرْعاً فيأكُلُ منه طَيْرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ ، إلاَّ كان لهُ بهِ صَدَقة " ، وعند مسلم من حديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ " ، ومعنى يرزؤه : أي يأخذ منه ويُنقصه .
*** ومن أنواع الصدقة ، أن تبني بنياناً يظلل الناس من حر الصيف ، ويقيهم برد الشتاء ، فعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ بَنَى بُنْيَاناً فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلا اعْتِدَاءٍ ، أَوْ غَرَسَ غَرْساً في غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءٍ ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارِياً مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ الرَّحمنِ تَبَارَكَ وتَعَالَى " [ رواه أحمد ] .
*** ومن أنواع الصدقة ، أن تكُف أذاك عن الناس ، ويدل على ذلك ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على كل مسلم صدقة ، قال : أرأيت إن لم يجد ، قال : يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق ، قال : أرأيت إن لم يستطع ، قال : يعين ذا الحاجة الملهوف ، قال : أرأيت إن لم يستطع ، قال : يأمر بالمعروف أو الخير ، قال : أرأيت إن لم يفعل ، قال : يمسك عن الشر فإنها صدقة " [ متفق عليه ] .
*** ومن أنواع الصدقة ، أن تنفق على أهل بيتك محتسباً أجرها عند الله ، مانعاً لهم من سؤال الناس أعطوهم أم منعوهم ، عنْ أبي مَسْعودٍ رضي الله عنه ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنفقَ الرجُلُ على أهلهِ يَحْتَسِبُها ، فهُوَ له صَدَقة " [ أخرجه البخاري ] .
وأكتفي بما ذكرت خشية الإطالة ، وكما قال تعالى : { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ } [ ق37 ] .

الصدقات لها فوائد عظيمة ومزايا حميدة، وتشتمل على حكم وأسرار بديعة، منها ما يتعلق بثوابها وجزائها عند الله يوم القيامة، ومنها ما هو عاجل في الدنيا، وفوائد الصدقات في الدنيا منها ما يعود على المتصدّق نفسه، ومنها ما يعود على المتصدَّق عليه، ومنها ما يعود على المجتمع، وعموماً ففوائد الصدقة كثيرة ومنها ما يلي : 
1- الصدقة تدفع البلاء عن المتصدّق وأهل بيته، و تمنع ميتة السوء، و قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالتمثيل ، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال : " إن الله أمر يحي بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها " ، فذكر الحديث الطويل وفيه : " وآمُرُكم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوُّ، فأوثقوا يده إلى عنقه ، وقدّموه ليضربوا عنقه ، فقال : أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ، ففدى نفسه 
منهم " [ أخرجه أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح ، والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وابن حبان والطيالسي ، كلهم بإسناد صحيح ] .

يقول ابن القيم رحمه الله في تعليقه على الحديث : هذا أيضًا من الكلام الذي برهانه وجوده ، ودليله وقوعه ، فإن للصدقة تأثيرًا عجيبًا في دفع أنواع البلاء ، ولو كانت من فاجر أو ظالم ، بل من كافر ، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء ، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم ، وأهل الأرض كلهم مقرّون به لأنهم جرّبوه 
، وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدّم ليضرب عنقه ، فافتدى نفسه منهم بماله كفاية ، فإن الصدقة تفدى العبد من عذاب الله تعالى ، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه ، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه .

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تدفع البلاء، وتمنع ميتة السوء، ورُوي ذلك عنه في أحاديث متعدّدة بألفاظ متقاربة .
عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الصدقة لتطفئ غضب الربّ ، وتدفع ميتة السوء " [ أخرجه الترمذي وحسنه ، وضعفه جمع من أهل العلم ] ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها " [ ضعيف ] ، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الصدقة تسُدُّ سبعين بابا من السوء " [ ضعيف ] ، وعن أَبي أُمَامَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ ، وَصَدَقَةُ السر تُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّب ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ " [ أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : إسناده حسن ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3797 ] ، وعن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ وَالآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ " [ صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3795 ] .
2- ومن فوائد الصدقة وآثارها الحميدة التي يجنيها المتصدّق إذا أحسن القصد وأخلص العمل لوجه الله أنها تزيل الخطايا، وتغسّل صحيفة صاحبها من الأدناس، وتطهّرها من الذنوب، فهي وسيلة من وسائل تطهير النفس وتهذيب الأخلاق ، ومما يدلّ على ذلك أيضا قول الله عز وجل : { إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [ البقرة 271 ] .
فدلّ الكتاب والسنة المطهّرة على أن الصدقة يُكفّر بها من السيئات، وقد تضافرت النصوص الواردة في السنة النبوية على ذلك ومنها ما يلي : 
عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال عمر رضي الله عنه : " أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة ؟ قال : قلت : أنا أحفظه كما قال : قال : إنك عليه لجريء فكيف قال ؟ قلت : " فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفّرهـا الصلاة والصدقة والمعروف " [ أخرجه البخاري ] ، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ في سَفَرٍ : فَأَصْبَحْتُ يَوْماً قَرِيباً مِنْهُ ، وَنَحْنُ نَسِيرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ ؟ قَالَ : " لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّه عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللَّه وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ " ، ثُمَّ قَالَ : " أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ " ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ المَاءُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ شِعَارُ الصَّالِحِينَ ، ثُمَّ تَلاَ قَوْلَهُ : { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ } حَتَّى بَلَغَ : { يَعْمَلُونَ } [ السجدة 61 ] " ، ثُمَّ قَالَ : " أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سِنَامِه " ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " رَأْسُ الأَمْرِ : الإسْلاَمُ ، وَعَمُودُهُ : الصَّلاَةُ ، وذِرْوَةُ سَنَامِهِ : الْجِهَادُ "، ثُمَّ قَالَ : " أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذلِكَ كُلِّهِ " قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " كُفَّ عَلَيْكَ هذَا "، وَأَشَارَ إلَى لِسَانِهِ ، قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَإنَّا لَمُؤاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ قَالَ : " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، أَوْ قَالَ : عَلَى مَنَاخِرِهِمْ : إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ " [ أخرجه أحمد والترمذي والنسائي ، وابن ماجة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ] ، وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ! أعاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ ، أُمَرَاءٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي ، لاَ يَقْتَدُونَ بِهَدْيـي ، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَأُولٰئِكَ لَيْسُوا مِني وَلَسْتُ مِنْهُمْ ، وَلاَ يَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُصَدقْهُمْ بِكَذِبِهمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَأُولٰئِكَ مِني وَأَنَا مِنْهُمْ ، وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ! الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِيءُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَالصَّلاَةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ! إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ! النَّاسُ غَادِيَانِ : فَمْبُتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا " [  أخرجه الترمذي وغيره ، وقال الألباني في الترغيب والترهيب : حسن صحيح ] .

3- الصدقة لا تنقص المال ، بل تكون سبباً لزيادته ونمائه وبركته ، يرزق الله المتصدّق ويجبره وينصره ، وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة ، ومنها ما يلي: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما نقص مالٌ مـن صدقة - أو ما نقصت صدقة من مال - وما زاد الله عبدا بعفوٍ إلا عزّاً ، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله " [ أخرجه مسلم ] .

قال النووي رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " ما نقصت صدقة من مال " : ذكروا فيه وجهين : 
أحدهما : معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرّات ، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفيّة ، وهذا مدرك بالحسّ والعادة .

والثاني : أنه وإن نقصت صورته ، كان في الثواب المرتّب عليه جبر لنقصه ، وزيادة إلى أضعاف كثيرة " .

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " ثَلاَثٌ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنْ كُنْتُ لَحَالِفاً عَلَيْهِنَّ : لاَ يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا ، وَلاَ يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إلاَّ زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ [ رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح ] .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال : " ما نقصت صدقة من مال قطّ ، وما مَدَّ عبدٌ يده بصدقة إلا ألقيت بيد الله قبل أن تقع في يد السائل ، ولا فتح عبدٌ باب مسألة له عنها غني ، إلا فتح الله عليه باب فقر " [ أخرجه الطبراني وهو ضعيف ، لأن فيه من لم يُسم ] .

وكذلك أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يُخلف على المنفق ، بمعنى أن ما ينقص من المال بسبب الصدقة لا يلبث الله تعالى أن يُعوّضه بما يُعطى المتصدّق من رزقه المتجدّد .
قال تعالى : { مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } [ البقرة245 ] .
وقال تعالى : { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } [ سبأ39 ] . 
وعن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً " [ متفق عليه ] .

4- ومن فوائد الصدقة وآثارها الحميدة التي يجنيها المتصدّق : رضوان الله سبحانه وتعالى ، لأن الصدقة تطفئ غضب الربّ ، فهي طريق الله الموصلة إلى رحمته ، جالبة رضاه ، مبعدة سخطه ، وتضافرت النصوص الواردة في السنة المطهرة ، على ذلك ، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، وصدقة السرّ تطفئ غضب الربّ ، وصلة الرحم تزيد في العمر " [ أخرجه الطبراني وحسنه الألباني حديث رقم  3797 في صحيح الجامع ] .
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة " [ قال الألباني : صحيح ،  تحت حديث رقم 3795 في صحيح الجامع ] .
5 ـ ومن فوائد الصدقة وثمراتها التي يجنيها المتصدّق : أنها تهدم حصون الشياطين ، وتكسر أنيابهم ، وتحطّم قيودهم ، وتردّ كيدهم ، وتصدّ بغيهم ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إخراج الصدقةُ يؤلم سبعين شيطاناً رجيماً حرصوا على عدم أدائها ، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخرج رجل شيئاً من الصدقة حتى يفك عنه لحيي سبعين شيطاناً " [ ضعيف ] .
قال الشيخ أحمد البنا الساعاتي في شرح الحديث : والمعنى أن كل إنسان له شياطين كثيرة ، تمنعه عن سبل الخير وتوسوس له بتحسين ذلك ، لأن الشيطان عدو الإنسان بنص القرآن ، لا يريد له الخير ، والصدقة من الأعمال الخيرية التي تقرّب العبد من ربه ، فإذا تفطن الإنسان لهذا وخالف الشيطان وتصدّق ، فكأنما أمسك لحاهم ، وفسخها ، فلا يقدرون على الكلام والوسوسة، فهو كناية عن قهرهم وغلبتهم والله أعلم .
6- ومن فوائد الصدقة أنها دليل على صدق إيمان العبد : لأن البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله ، امتحاناً لإيمان الفرد بالله ، ذلك أن المال محبوب لكل الناس ، ودليل الإيمان الصادق بذل المحبوب والجود به .

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نورٌ ، والصدقة برهانٌ ، والصـبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " [ أخرجه مسلم ] .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث : والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس ، ومنه سمّيت الحجة القاطعة برهاناً ، لوضوح دلالتها على ما دلّت عليه ، فكذلك الصدقة برهانٌ على صحة الإيمان ، وطيب النفس بها علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه  " .
7- ومن فوائد الصدقة في الدنيا : أنها سبب في بسط الرزق ، ونزول الأمطار ، 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بينا رجلٌ في فلاة من الأرض فسمع صوتاً من سحابة : اسق حديقة فلان ، فتنَحَّى ذلك السحابُ ، فأفرغ ماءه في حرّة ، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ، فتتبع الماء ، فإذا رجلٌ قائم في حديقة يُحوّل الماء بمسحاته ، فقال له : يا عبد الله ، ما اسمك ؟ قال : فلان للاسم الذي سمع من السحابة ، فقال له : يا عبد الله ، لم سألتني عن اسمي ؟ قال : إني سمعتُ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان - لاسمك - فما تصنعُ فيها ؟ قال : أما إذ قُلت هذا ، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه ، وآكل أنا وعيالي ثلثاً ، وأردّ فيها ثلثه " [ أخرجه مسلم ] ، وفي رواية : " وأجعل ثُلَثَه في المساكين والسائلين وابن السبيل " [ صححه الألباني في الصحيحة 1/194 ] .
** ومن فوائد الصدقة ما يتعلق بثوابها وجزائها عند الله يوم القيامة وهي كالآتي : 
1- أن الصدقة تطفئ حرَّ القبور على أهلها ، وقد ورد ذلك في حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنّ الصدقة لتطفئ عن أهلها حرّ القبور ، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته " [ أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب ، وصححه في الصحيحة ] .

2- ومن فوائد الصدقة وثمراتها التي يجنيها المتصدّق يوم القيامة : أنها مكفّرات للذنوب ومن أسباب دخول الجنة ، والنجاة من النار، وقد تضافرت النصوص النبوية على ذلك، ومنها ما يلي :
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اعبدوا الرحمن ، وأطعموا الطعام ، وأفشوا السلام ، تدخلوا الجنة بسلام " [ أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح ] .
3- ومن فوائدها : أن الناس إذا حُشروا يوم القيامة واشتدّ الكرب ، فإن المتصدّقين يتفيئون في ظلّ العرش ، وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يلي :
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كُلّ امرئ في ظِلّ صدقته حتى يفصل بين الناس " ، أو قال : " حتى يُحكم بين الناس " قال يزيد _ راوي الحديث _ وكان أبو الخير لا يُخطئه يومٌ إلاّ تصدّق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا .
4- ومن فوائد الصدقة وثمراتها يوم القيامة : أنها تضاعف الحسنات ، إذا كانت من كسب طيب ، وخالصة لوجه الله ، فإن الله يقبلها ، ويضاعف ثوابها لصاحبها ، ويكفي أن يعلم المتصدق أن ما يقدمه من صدقات لوجه الله تعالى ، فإنما يحتفظ به لنفسه ، حيث يوضع هذه الصدقات في بنك التوفير والادخار عند من لا يضيع أجر من أحسن حسنة ، يقول تعالى : [ التغابن  18 ] ، وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبارك في الصدقة القليلة ويُنَمِّيها حتى تكون في الآخرة شيئاً عظيماً ، 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تصـدق أحدٌ بصدقة من طيّب ، ولا يقبل الله إلا الطيّب ، إلاّ أخذها الرحمن بيمينه ، وإن كانت تمرة ، فتربُو في كفّ الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ، كما يُربّي أحدُكم فَلُوَّه أو فصيله " [ أخرجه مسلم ] .

فالصدقة دليل على صدق الإيمان ، لأن الإيمان حينما يتمكن من النفس البشريّة يسمو بالنفس ويعلو بالهمّة ، وحينما تكون النفوس عظيمة تعلو بالإنسان على ماديّته الحيوانية إلى الروحانية الصافية ، التي ترقى به من الفردية إلى الشعور بالآخرين ، إلى مشاركتهم آلامهم ، والبذل والإنفاق ، ثم الإيثار حتى تصل إلى مرحلة التضحية والفداء ، وبهذا يكون المجتمع المسلم مجتمع التكافل والرحمة والتلاحم ، والروابط الإنسانية والتراحم ، يسوده العدل والإحسان والتكامل ، وتشد أفراده روابط الأخوة وتشابك المصالح .


هناك صدقات لها مزية على غيرها ، لما وردت الأدلة بخصوصيتها ، وإليك طرفاً منها :

الأولى / الصدقة الخفية : 

لأنَّها أقرب إلى الإخلاص من المعلنة وفي ذلك يقول جل وعلا : { إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتؤْتُوهَا الفُقَرَاءِ فَهُوَ خَيرٌ لَّكُمْ } [ البقرة271 ] ،  فأخبر أنَّ إعطاءها للفقير في خفية خيرٌ للمنفق من إظهارها وإعلانها ، وتأمَّل تقييده تعالى الإخفاء بإتيان الفقراء خاصة ولم يقل : وإن تخفوها فهو خيرٌ لكم ، فإنَّ من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيشٍ ، وبناء قنطرة ، وإجراء نهر ، أو غير ذلك ، وأمَّا إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد ، والستر عليه ، وعدم تخجيله بين النَّاس ، وإقامته مقام الفضيحة ، وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى ، وأنَّه لا شيء له ، فيزهدون في معاملته ومعاوضته ، وهذا قدرٌ زائدٌ من الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص ، وعدم المراءاة ، وطلبهم المحمدة من الناس .

وكان إخفاؤها للفقير خيراً من إظهارها بين الناس، ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السَّر ، وأثنى على فاعلها ، وأخبر أنَّه أحد السبعة الذين هم في ظلِّ عرش الرحمن يوم القيامة ، ولهذا جعله سبحانه خيراً للمنفق وأخبر أنَّه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته [ طريق الهجرتين ] . 
الثانية : الصدقةُ في حال الصحة والقوة : 
وهي أفضل من الوصية بعد الموت أو حال المرض والاحتضار كما في قوله : " أفضل الصدقة أن تصدَّق وأنت صحيحٌ شحيحُ ، تأمل الغنى وتخشى الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان كذا " [ متفق عليه ] .
الثالثة / الإنفاق على الأولاد :
كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها ، كانت له صدقة " [ متفق عليه ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " أربعة دنانير : دينار أعطيته مسكيناً ، ودينار أعطيته في رقبةٍ ، ودينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته على أهلك ، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك "[ رواه مسلم ] .
الرابعة / الصدقة على القريب :

كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيِّبٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إلَيْهِ بَيْرُحَاءُ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ ، قَال أَنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ : { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } [ آل عمران 92 ] ، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } ، وَإنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إلَيَّ بَيْرُحَاءُ ، وَإنَّهَا صَدَقَةٌ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " بَخٍ ، ذلِكَ مَالٌ رَابِـحٌ ، ذلِكَ مَالٌ رَابِـحٌ "[ رواه البخاري ومسلم ] .
وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ ، عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذَوِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ "[ رواه النسائي والترمذي وحسنه ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، ولفظ ابن خزيمة قال : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " .
الخامسة : الصدقة على الأهل والصاحب والصديق في سبيل الله : 
عن ثوبان رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ ، قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " أَفْضَلُ الدَّنَانِير : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " [ أخرجه مسلم ] .
السادسة : النفقة في الجهاد : 
والمقصود به الجهاد في سبيل الله سواء كان جهاداً للكفار أو المنافقين، فإنه من أعظم ما بُذلت فيه الأموال؛ فإن الله أمر بذلك في غير ما موضع من كتابه، وقدَّم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أكثر الآيات ومن ذلك قوله سبحانه : { انفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَموَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } [ التوبة41 ] ، وقال سبحانه مبيناً صفات المؤمنين الكُمَّل الذين وصفهم بالصدق : { إِنَّمَا المُؤمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَم يَرتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } [ الحجرات15 ] ، وأثنى سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم بذلك في قوله : { لَكِنَ الرَّسُولُ وَالذَّينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الخَيرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوزُ العَظِيمُ } [ التوبة 89،88 ] ، ويقول عليه الصلاة والسلام : " أفضل الصدقات ظلُّ فسطاطٍ في سبيل الله عز وجل أو منحة خادم في سبيل الله ، أو طروقة فحل في سبيل الله "[ رواه أحمد والترمذي ، وهو في صحيح الجامع ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا "[ متفق عليه ] ، ولكن ليُعلم أن أفضل الصدقة في الجهاد في سبيل الله ما كان في وقت الحاجة والقلة في المسلمين كما هو في وقتنا هذا، أمَّا ما كان في وقت كفاية وانتصار للمسلمين فلا شك أن في ذلك خيراً ولكن لا يعدل الأجر في الحالة الأولى .
السابعة : سقي الماء :

أفضل الصدقة على الإطلاق سقي الماء ، لاسيما لمن احتاج إلى ذلك من إنسان أو حيوان ، وأفظع الجرائم حرمان سقي الماء لمن قدر عليه ، لمن احتاج إلى ذلك ، وإليك الأدلة : 

أولاً : قوله تعالى : { وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ } [ الأعراف50 ] ، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل أي الصدقة أفضل ؟ : " الماء، ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة : " أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله " ؟
ثانياً : روى أبو داود في سننه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أيُّ الصدقة أعجب إليك ؟ قال : الماء ؛ فحفر بئراً فقال : هذه لأم سعد " ، وعن أنس رضي الله عنه قال : قال سعد : " يا رسول الله ، إن أم سعد كانت تحب الصدقة ، أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم ، وعليك بالماء ، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها الماء " ، قال القرطبي في تفسير الآية السابقة: (في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال ، ثم قال معلقاً على أمره صلى الله عليه وسلم لسعد أن يتصدق عن أمه بالماء: فدل على أن سقي الماء من أعظم القربات عند الله تعالى، وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء).
ثالثاً: ومن الأدلة كذلك على فضل سقي الماء ما خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: "بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج، فإذا كلب يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي؛ فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له"، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال: "في كل ذات كلب رطبة أجر" ، وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: "بينما كلب يُطيف برَكية ، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها – يعني خفها – فسقته، فغفر لها به" ، فهذه بغي من البغايا، وممن؟ من بني إسرائيل الملعونين على ألسنة الأنبياء والمرسلين والصالحين إلى يوم الدين، والمسقي كلب من الكلاب، فكيف بمن سقى إنساناً؟ بل وكيف بمن سقى مؤمناً موحداً فأحياه: "فكأنما أحيا الناس جميعاً".
رابعاً: وبضدها تتميز الأشياء، فعلى العكس والنقيض ما خرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عذب الله امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" ، إذا كانت هذه المرأة أدخلت النار في حبسها لهرة حتى ماتت، فكيف بمن يحرم أولياء الله الصالحين القانتين العابدين من الماء ويحبسهم حتى يموتوا صبراً، كما فعل أولئك الأعراب براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وكما فعل الرافضة العبيديين أخزاهم الله بأحد العلماء العاملين وإمام من أئمة الدين في وقته؟ ألا وهو الإمام الشهيد قاضي مدينة برقة في وقته محمد بن الحُبُلي ، قال الذهبي في ترجمته : (أتاه أمير برقة فقال: غداً العيد؛ قال: حتى نرى الهلال، ولا أفطر الناسَ وأتقلدُ إثمهم؛ فقال: بهذا جاء كتاب المنصور ؛ وكان هذا من رأي العبيدية يفطِّرون بالحساب، ولا يعبترون رؤية – فلم يُرَ هلال، فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد، فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي، فأمر الأمير رجلاً فخطب، وكتب بما جرى إلى المنصور، فطلب القاضي إليه، فأحضِر، فقال له: تنصل وأعفو عنك؛ فامتنع، فأمر فعلق في الشمس إلى أن مات، وكان يستغيث العطش فلم يُسْقَ، ثم صلبوه على خشبة، فلعنة الله على الظالمين) .

فاحذر أخي المسلم أن تبخل بالماء أوتمنعه ممن يحتاجه، أوتحبس فضل مائك عن زرع غيرك، فإن فعلت فأنت من الآثمين الموعودين بغضب رب العالمين، والمطرودين من رحمته التي وسعت كل شيء .

أفردت هذا الموضوع بشيء من الإسهاب ، لأنه مقصود حديثنا في هذه الكلمات ، ولأن الحاجة تدعو إليه ، لاسيما في وقت كهذا ، الذي دهم الناس فيه أمراض وأسقام لم تُعهد من قبل ، فأسأل الله الشفاء ، من كل داء ، لجميع مرضى المسلمين . 
ولقد جاءت النصوص الشرعية مبينة أهمية الصدقة وأنها شفاء ، وأنها دواء ، فهي نافعة بإذن الله تعالى ، لاسيما إذا احتسب المريض والمتصدق فيها الأجر ونوال الثواب من الله الغفور التواب .
قال تعالى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [ التوبة103 ] .
ومع كل ذلك فإني أُذِكِّر كل من يطلع على هذه الأسطر ألا يغفل عن كتاب الله ففيه الشفاء من كل بلاء وداء ، قال تعالى : { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً } [ الإسراء82 ] .
وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } [ يونس57 ] .
وقال تعالى : { وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ } [ فصلت44 ] .
ولا تنس أيها المريض _ عافاك الله من ابتلاك _ أن هناك أدوية أخرى جاءت في الكتاب والسنة ، كالعسل ، والحبة السوداء ، والحجامة ، وغيرها ، قال تعالى : { ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [ النحل69 ] .
وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الشِّفاءُ في ثلاثة : في شَرطةِ محجم ، أو شَربةِ عَسَل ، أو كيَّةٍ بنار ، وأنهى أُمَّتي عن الكيّ " [ أخرجه البخاري ] .
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، أنَّه سمعَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " في الحبَّةِ السَّوداءِ شفاءٌ من كلِّ داءٍ ، إِلاَّ السَّامَ " [ متفق عليه ] ، قال ابنُ شهاب : السَّام : الموت. والحبَّةُ السَّوداء : الشُّونيز . 
أما الصدقة فقد ورد في فضلها وأثرها في الشفاء آثار نذكر منها : 
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ " [ أخرجه أَبُو الشَّيخ فِي الثَّواب عن أَبي أُمَامَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 3358 ] .
قال المناوي : " فإن الطب نوعان جسماني وروحاني فأرشد النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى الأول آنفاً وأشار الآن إلى الثاني فأمر بمداواة المرضى بالصدقة ونبه بها على بقية أخواتها من القرب كإغاثة ملهوف وإغاثة مكروب وقد جرب ذلك الموفقون فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية ولا ينكر ذلك إلا من كشف حجابه والنبي صلى اللّه عليه وسلم طبيب القلوب فمن وجد عنده كمال استعداد إلى الإقبال على رب العباد أمره بالطب الروحاني ومن رآه على خلاف ذلك وصف له ما يليق من الأدوية الحسية .
قال في سفر السعادة : كان المصطفى صلى اللّه عليه وسلم يعالج الأمراض بثلاثة أنواع : بالأدوية الطبيعية ، وبالأدوية الإلهية وهذا منها ، وبالأدوية المركبة منهما. 
وقال في سلك الجواهر : الصدقة أمام الحاجة سنة مطلوبة مؤكدة ، والخواص يقدمونها أمام حاجاتهم إلى اللّه ، كحاجتهم إلى شفاء مريضهم ، لكن على قدر البلية في عظمها وخفتها ، حتى أنهم إذا أرادوا كشف غامض بذلوا شيئاً لا يطلع عليه أحد ، وكان ذوو الفهم عن اللّه إذا كان لهم حاجة يريدون سرعة حصولها ، كشفاء مريض ، يأمرون باصطناع طعام حسن بلحم كبش كامل ، ثم يدعون له ذوي القلوب المنكسرة قاصدين فداء رأس برأس ، وكان بعضهم يرى أن يخرج من أعز ما يملكه ، فإذا مرض له من يعز عليه ، تصدق بأعز ما يملكه من نحو جارية أو عبد أو فرس ، يتصدق بثمنه على الفقراء من أهل العفاف .

قال الحليمي : فإن قيل : أليس اللّه قدر الأعمال والآجال ، والصحة والسقم ، فما فائدة التداوي بالصدقة أو غيرها ؟

قلنا : يجوز أن يكون عند اللّه في بعض المرضى أنه إن تداوى بدواء سَلِمَ ، وإن أهمل أمره ، أفسد أمره المرض فهلك " [ فيض القدير 6/3218 ] .
وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تداووا عباد الله ، فإن الله عزَّ وجلَّ لم ينزل داءً إلاّ أنزل معه شفاءً ، إلاّ الموت والهرم " [ أخرجه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ] .
وعن أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قالَ : قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الداءَ والدواءَ ، وجَعَلَ لكلِ داءٍ دواءً ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَدَاوَوْا بحرامٍ " [ أخرجه البيهقي ] .
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ " [ أخرجه مسلم ] .

فضل الصدقة عظيم ، فهي تكثر المال وتزيده نماء ، وفضل الصدقة هو لب موضوعنا هذا ، فكان لابد من الاسترسال في الكتابة فيه ، لما فيه من الأجر والثواب ، والفائدة .
وقد سبقت الإشارة إلى النصوص الواردة في فضل الصدقة ، وأن الصدقة تزيد المال بركة بإذن الله تعالى .


هذه قصص وحوادث تدل على فضل الصدقة ، حري بكل مسلم ومسلمة أن يمعن فيها النظر ، ويقتبس منها العبر ، ففيها خير كثير ، لمن أحسن التفكير .

يقول راوي القصة : كان معي مبلغ من المال هو كل ما أملك من قوتي وقت أولادي ، وكان في المحفظة ولا أدري كم هو على وجه التحديد ، لكنه مبلغ طيب ، يمكنني أن أقدره ، ودخلت المسجد لصلاة العشاء ، وإذا بسائل يسأل ، وسبحان الله دخل قلبي هذا السائل من أن رأيته ، وقررت أن أعطيه شيئاً من المال الذي عندي ، فجاءني الشيطان وهو ينزغني ويوسوس لي يقول : كيف تعطيه مالك ومال أولادك ، ولا تملك غيره ، وبقي عن الراتب الشهري وقت طويل ، احذر ولا تبذر مالك ، فربما كان الرجل غير صادق ، المهم بدأ الشيطان يسول لي ويبعدني عن الإنفاق بشتى الوسائل والطرق ، فقررت أن أهزم الشيطان ، وتوكلت على الله ، وأخرجت كل ما في المحفظة من المال دون النظر إليه ، حتى لا أعرف كم فيها ، فربما أتاني الشيطان مرة أخرى وندمني وحسفني على ما بذلت من مال ، المهم أني استعنت بالله ، فأخرجت المال كله وأعطيته لذلك السائل ، ووالله إني غير نادم على ما فعلت ، بل شعرت براحة في نفسي ، ثم خرجت من المسجد وذهبت إلى سيارتي فركبتها ، وأثناء استعدادي للذهاب إلى المنزل ، فتحت درج السيارة ، وياللمفاجأة التي لم تكن بالحسبان ، ولم تخطر لي على بال ، فقد وجدت درج السيارة وفيه أضعاف أضعاف ذلك المبلغ ، فتذكرت قول الله تعالى : { مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } [ البقرة261 ] ، وتذكرت قوله سبحانه : { وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } [ التوبة121 ] .
وكم هي الآيات والأحاديث الصحيحة التي تدل على بركة الصدقة ، وفضل أهلها ، والخلف من الله تعالى لمن بذل ماله في سبيله سبحانه وتعالى .

رجل بخل بماله على عياله ، ولم ينفق عليهم ، بل كان يوهمهم بالفقر وقلة ذات اليد ، فكان يقتر عليهم ، ولا يأتي لهم بأهم الأشياء التي يطلبها منزل أي إنسان ، بل كان يجمع المال ويمنعه حتى من أولاده وأزواجه ، ولا شك أن ذلك محروم ، وياليته مع جمعه للمال أنفق على نفسه بما ينفعه عند ربه يوم القيامة ، ولكن لم يفعل ذلك ، فوافته المنية ، وعندما كان أبناؤه وهم كبار يبحثون عن وصية والدهم ، وما تركه من إرث أو ديون كي يسددوا عنه ، وجدوا الحظ الباسم ، والكنز المخبأ ، عثروا على ملايين الريالات له في البنوك غير العقارات وأمثالها ، حرمهم طيلة حياته من المال ليكنزه ويُحرم أجره ، ثم يتمتع به غيره ، ويقاسي هو أتعابه وآلامه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي، وَإنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى مَا سِوَى ذلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ " [ رواه مسلم ] .
الحديث يدل على أن مال الإنسان ، ما دفعه للطعام والشراب ، أو دفعه للباس ، فهذا مال قد مضى وانتهى ، له أجره إن احتسب الأجر فيه ، وكذلك المال الذي تصدق به ، فهو باق يجده يوم القيامة .
المقصود أن الرجل قد مات وترك لورثته مالاً لم يتوقعوه ، فماذا فعلوا به ، اقتسم الأبناء والزوجة مال والدهم ، الذي لم يقدم لنفسه منه شيئاً لله عز وجل .
فجاءهم أهل الخير لمناصحتهم وتذكيرهم بالله وبحق أبيهم عليهم ، وأن يقدموا له شيئاً من المال ينفعه عند ربه ، فالصدقة للميت من أعظم البر ، فما كان من كبيرهم إلا أن قال : حرمنا سنوات عديدة من نعمة المال ، وتركنا في حاجة ماسة طيلة حياته ، لم ينفع نفسه وهو حي ، فلن ننفعه بعد موته .

هذه نتيجة البخل والشح والتقتير على الأبناء ، وهذه خاتمة التربية السيئة ، نشوء نشاز من الأبناء ، وعقوق من الأولاد ، وتنكر من الزوجات ، لأنه لم يعمل بالوصايا الربانية ، والتوجيهات النبوية ، حيث قال تعالى : { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } [ سبأ39 ] .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إلاَّ عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "[ رواه مسلم ] .
وأوصي من كان لديه مال ، ألا يبخل به على أولاده وأهل بيته ، فهم أحق بذلك من غيرهم ، فلا تتركهم عالة يتكففون الناس ، وأنت تكنز المال خشية الإنفاق ، بل اتق الله تعالى في مال الله الذي بين يديك ، وتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ " [ رواه مسلم ] .
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {9} وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ {10} وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ{11} [ المنافقون ] .
ثم تذكر يا صاحب المال ، أن تُقدم لنفسك ، ما ينفعك عند ربك ، فتصدق في وجوه الخير ، وأعمال البر ، من بناء للمساجد ، وحفر للآبار ، وإطعام للمساكين ، وغير ذلك كثير ، فأعمال الخير لا تنحصر ، فقدم لنفسك ليوم نجاتك .

طبيب أصيب بمرض القلب ، ووصل إلى حالة يرثى لها ، فقرر له الأطباء عملية تجرى له في انجلترا ، فقد وصل إلى حد اصفرار وجهه ، وفي يوم من الأيام ، ذهب هذا الطبيب إلى اللحام ليشتري بعض اللحم ، وهو في طريقه للخروج وجد امرأة عجوزا تبحث في بقايا العظام الملقاة خارج المحل فسألها : لماذا  تبحثين في هذه العظام ، فقالت له : ابنتي توفيت وتركت لي أربعة من الأولاد اشتهوا اللحم في هذا اليوم ، فجئت أبحث لهم عن بعضه ، لعلي آتيهم به ، فرق قلب هذا الطبيب فاخذ بيدها وأدخلها إلى المحل ، وقال للحام : سوف تمر عليك هذه المرأة كل خميس ، فأعطها 2 كيلو من اللحم ، فقالت المرأة على الفور : لا يا بني ، فإني لا أستطيع أن أُعوِّد أولاد ابنتي على هذه الأشياء أسبوعياً ، فأصر الطبيب على ذلك ، وقال لها : سأظل أدفع ثمن هذا اللحم ما دمت على قيد الحياة ، فدعت له بالتوفيق ، فلما رجع طبيبنا هذا إلى البيت قالت له زوجته : مالي أرى وجهك مشرق على غير العادة ، فحكى لها قصته مع العجوز ، وعندما حان موعد سفره للخارج ، ليجري العملية ، أصر على عدم الذهاب ، لأنه كان يشعر بتحسن ، ولكن تحت ضغط زوجته عليه وإصرارها على ذهابه ، سافر هذا الطبيب إلى بريطانيا ، وعندما قابل الطبيب تفاجئ الطبيب متسائلا : قل لي من أجرى لك العملية بهذه الدقة ؟ فقال له الرجل : لم أجر العملية قط ! وحكى له قصته مع تلك المرأة العجوز.

عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال : جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللهِ ! أيُّ الصدقةِ أعظمُ أجراً ؟ قال : " أن تَصَّدَّقَ وأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ ، تَخشى الفَقْرَ ، وتأمُلُ الغِنى ، ولا تُمْهِلُ حتى إذا بلغت الحُلْقُومَ قلتَ : لفُلانٍ كذا ، ولفلانٍ كذا ، وقد كان لفلان " [ أخرجه البخاري ] .
الصدقة من أجل الأعمال عند الله تعالى ، لأنها أمر خفي بين الله عز وجل وبين عبده المنفق المتصدق ، والمبادرة بها من أفضل القربات ، وتأخيرها من اتباع الشيطان والهوى والشهوات ، فلا تؤثر عدو الله ونزغاته وتوهيمه ، بل استعذ بالله منه ، فهو الصاد عن سبل الخير ، والمانع من طرق البر ، وقد ورد ما يدل على المبادرة بالأعمال الصالحة من نصوص شرعية .
قال تعالى : { وسابقوا } ، وقال سبحانه : { وسارعوا } ، فهذا حث من الله تعالى لعباده بالمسابقة والمسارعة لفعل الخير ، وعدم التواني أو التسويف في ذلك ، فذلكم من تلاعب الشيطان وتخذيله لبني الإنسان ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : " بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ الَّليْلِ المُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً ، ويُمْسِي كَافِراً ، ويُمْسِي مُؤْمِناً ، ويُصْبِحُ كَافِراً ، يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا" أخرجه مسلم واللفظ للترمذي ، وقال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ] . 
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعَاً : مَا تَنْتَظِرُونَ إِلاَّ فَقْرَاً مُنْسِيّاً ، أَوْ غِنىً مُطْغِياً ، أَوْ مَرَضَاً مُفْسِداً ، أَوْ هَرَمَاً مُفَندَاً ، أَوْ مَوْتَاً مُجْهِزَاً ، أَوِ الدَّجَّالَ فَإنَّهُ شَرٌّ مُنْتَطَرٌ ، أَوِ السَّاعَةَ ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ " [ أخرجه الترمذي ] .
من هذا المنطلق ينبغي على العبد المسارعة إلى فعل الخير والبذل والعطاء ، والحذر من مزالق الشيطان وخطراته وخطواته ، فابذل يدك بالعطاء أيها المسلم المعطاء ، فهناك أخوة لك في كل مكان من العالم ، ولا تنس جارك وقريبك الفقراء المتعففون ، فهم أولى الناس ببرك وصدقتك وإحسانك .

وتأمل من الله الفرج والصحة والعافية أيها المريض إذا بذلت ذلك لوجه ، لا تريد إلا وجهه سبحانه ، وترجوه نجاتك وشفاءك ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَحَصنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ ، فَإِنَّهَا تَدْفَعُ عَنْكُمُ الأَعْرَاضَ وَالأَمْرَاضَ " .

قليل دائم ، خير من كثير منقطع ، والطيب لا يقبل الله غيره ، فالله طيب يحب الطيب ، ولقد جاء في ذلك أدلة شرعية دالة عليه ، ونادبة إليه .
فمن أفضل الصدقة ، بذل الإنسان ما يستطيعه ويطيقه مع القلة والحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصدقة جهد المُقل، وابدأ بمن تعول " [ رواه أبو داود ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " سبق درهم مائة ألف درهم " ، قالوا : وكيف ؟ قال : " كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما ، وانطلق رجل إلى عرض ماله ، فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها " [ رواه النسائي ، وهو في صحيح الجامع ] .

قال البغوي رحمه الله : "  والاختيار للرجل أن يتصدق بالفضل من ماله ، ويستبقي لنفسه قوتاً لما يخاف عليه من فتنة الفقر ، وربما يلحقه الندم على ما فعل ، فيبطل به أجره ، ويبقى كَلاً على الناس ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر خروجه من ماله أجمع ، لما علم من قوة يقينه وصحة توكله ، فلم يخف عليه الفتنة ، كما خافها على غيره ، أما من تصدق وأهله محتاجون إليه أو عليه دين فليس له ذلك ، وأداء الدين والإنفاق على الأهل أولى ، إلا أن يكون معروفاً بالصبر، فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ، فأثنى الله عليهم بقوله : { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } [ الحشر9 ] وهي الحاجة والفقر " [ شرح السنة ] .
فمن أراد الإنفاق في وجوه الخير ، فليطب مطعمه ، ولينفق بسخاء لا يخاف فقراً ولا فاقة ، لأن الله جل جلاله ، يعوض بالخير الكثير ، من تبرع بالقليل ، والله تعالى يستقرض عباده ويدعوهم للإنفاق على خلقه المساكين المبتلين ، فهل من مجيب لدعوة الخالق الحسيب ، القائل في محكم التنزيل : { مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } [ البقرة245 ] .
من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقًا حسنًا احتسابًا للأجر , فيضاعفه له أضعافاً كثيرة لا تحصى من الثواب وحسن الجزاء ؟ والله يقبض ويبسط , فأنفقوا ولا تبالوا ; فإنه هو الرزاق , يُضيِّق على مَن يشاء من عباده في الرزق , ويوسعه على آخرين , له الحكمة البالغة في ذلك , وإليه وحده ترجعون بعد الموت , فيجازيكم على أعمالكم .
ولا تحتقر شيئاً تتصدق به ولو كان قليلاً ، فالقليل عند الله كثير ، ألم تسمع هذا الحديث ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، إِلاَّ أَخَذَهَا اللّهُ بِيَمِينِهِ ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ ، أَوْ قلَوصة ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ، أَوْ أَعْظَمَ " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] .
" الفلوّ " : بفتح الفاء ، وضم اللام ، وتشديد الواو : هو المهر أول ما يولد . 

" والفصيل " : ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه .
وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَصَدَّقُ بِالْكِسْرَةِ ، تَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ " [ رواه الطبراني في الكبير ] .
وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارِتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ " [ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ] .
أي إهداء شيء لجارتها (ولو) أن تبعث إليها وتتفقدها (بشق فرسن شاة) وهو قطعة لحم بين ظلفي الشاة .
ثم لا تغفل أيها المسلم عن أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وحذار من الصدقة من المال الخبيث ، فتصدق به بنية التخلص من إثمه ، لا بنية القربة إلا الله ، فالله تعالى يقول : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } [ البقرة267 ] .
الله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين فيقول لهم : أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسبتموه ، ومما أخرجنا لكم من الأرض , ولا تقصدوا الرديء منه لتعطوه الفقراء , ولو أُعطِيتموه لم تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عما فيه من رداءة ونقص ، فكيف ترضون لله ما لا ترضونه لأنفسكم ؟ واعلموا أن الله الذي رزقكم غني عن صدقاتكم , مستحق للثناء , محمود في كل حال .
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبـي هريرةَ رضي الله عنه قالَ : قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ الله طَيَّبٌ لا يَقْبَلُ إلاَّ الطَّيِّبَ ، وإنَّ الله أَمَرَ الـمؤمنـينَ بِـمَا أَمَرَ بِهِ الـمرسلـينَ فقالَ : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيّبَاتِ واعْمَلُوا صَالِـحًا إِنّـي بِـمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِـيْـمٌ } وقالَ : { يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثم ذَكَرَ الرجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَـمُدُّ يَدَيْهِ إلـى السماءِ يا ربِّ يا ربِّ ، ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، ومَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وقَدْ غُذِيَ بالـحَرَامِ ، فأَنَّى يُسْتَـجَابُ لَهُ " .

تذكر أيها الغني أن أمامك أهوال مخيفة ، وأخطار مهيبة ، تنتظرك يوم القيامة ، فقدم لنفسك ما ينفعك ويكون نجاتك ، وأذكرك بهذا الحديث العظيم :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " إنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْماً عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ ، أَوْ مُصْحَفاً وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتاً لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهَراً أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ " [ رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي ] .
وتأمل يارحمك الله هذه المعاني السامية ، والهمم العالية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المعالي ، وأهل الخير ، ومحبي الإحسان ، وأهل الفضل والإنفاق ، بين لهم طرقاً يسيرة من طرق الخير التي تنفعهم عند ربهم وخالقهم يوم يلقونه ، قال تعالى : {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } [ الشعراء88-89 ] .

فهذا المال الذي هو وديعة من الله بين يديك ، والذي هو عارية عندك ، وأمانة من الله إليك ، ستحاسب عنه يوم القيامة هللة ، هللة ، وتفكر في هذا الحديث الشريف ، ضعه نُصب عينيك ، لعله يكون فاتحة خير عندك ، ونوراً لك تهتدي به ، وتستضيء به ، وإلا كنت من الهالكين ، عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ : " قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ " [ رواه البخاري ومسلم ] . 

" الجَدِّ " : بفتح الجيم : هو الحظ والغنى .
وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : " يَدْخلُ فُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ " [ رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ] .
لأن جل وعلا يقول في كتابه : { وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ } [ الحج47 ] .
وزاد الإمام أحمد في مسنده : " حَتَّى يَقُولَ المُؤْمِنُ الْغَنِيُّ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ عَيِّلاً " .
أيها الغني الموسر ! لا تبخل على نفسك ، أنفق اليوم في مرضاة الله ، لتجده غداً حاجزاً لك عن النار .

تذكر أيها الموسر المقتدر ، أنك في نعيم لا يعلمه إلا الله ، ولسوف تسأل عن هذا النعيم ، وعن هذا المال الذي بين يديك ماذا عملت فيه ، وقبل ذلك من أين اكتسبته ، خرَّج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ : " مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَـٰذِهِ السَّاعَةَ ؟ " قَالاَ : الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : " وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الَّذَي أَخْرَجَكُمَا قُومُوا " فَقَامُوا مَعَهُ ، فَأَتَىٰ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ : مَرْحَباً وَأَهْلاً ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَيْنَ فُلاَنٌ ؟ " قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ ، إذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إلَىٰ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ للّهِ ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافاً مِنِّي ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ ، فَقَالَ : كُلُوا مِنْ هَـٰذِهِ ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ " فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ ، وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ ،  وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَـٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّىٰ أَصَابَكُمْ هَـٰذَا النَّعِيمُ " .
فتذكر يا عبد الله أنك مسؤول عن رغد العيش الذي أنت فيه ، وتذكر أنه ليس المسلم الذي يشبع وجاره جائع ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " لَيْسَ المُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ ، وَجَارُهُ جَائِعٌ " [ رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات ، ورواه الحاكم من حديث عائشة ، ولَفْظُهُ : " لَيْسَ المُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيتُ شَبْعَاناً، وَجَارُهُ جَائِعٌ إلَى جَنْبِهِ " .

وفي رواية : " مَا آمَنَ بِـي مَنْ بَـاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَـى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَـمُ بِهِ " [ أخرجه الطبراني والبزار ، وقال المنذري بعد عزوه لهما : إسناده حسن ، وقال الهيثمي : إسناد البزار حسن ] .
وقال المناوي في فيض القدير : " المراد نفي الإيمان الكامل ، وذلك لأنه يدل على قسوة قلبه ، وكثرة شحه ، وسقوط مروءته ، وعظيم لؤمه ، وخبث طوبته ، قال : 

وكلكم قد نال شبعاً لبطنه * * * * وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه " .

يا صاحب المال ، تذكر أن لك إخوة في هذا الدين العظيم يحتاجون صدقتك وصلتك ومعروفك ، وينتظرون منك مد يد العون لهم ، فهم بأمس الحاجة لأن تواسيهم وتنفق عليهم ، فهم فقراء مساكين محتاجين معوزين ، مات كثير منهم بسبب الجوع والمرض والفاقة والحاجة ، وكثير منهم قد ذهب لحمه ، ولم يبق إلا جلد على عظم ، وتأمل هذه الصورة جيداً لتعلم مدى حاجة الناس إلى صدقتك وزكاتك ، ولتعلم فضل الله عليك ، وإحسانه إليك :
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لا يستطيع المشي ، فرجلاه لا تحملانه لشدة الضعف والهزال .

قال تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم : أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ{1} حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ{2} كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ{3} ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ{4} كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ{5} لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ{6} ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ{7} ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ { 8} [ التكاثر ] .

لقد ألهى الناس التكاثر في الأموال والعقار والتجارة والأولاد ، حتى نسوا حق الله في تلكم الأموال ، وغفلوا عن الفقراء والمساكين ، ولم ينفقوا بل بخلوا وربما غفلوا ، فالجزاء من جنس العمل .

قال تعالى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [ التوبة103 ] .
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انظر إلى ما وصل إليه حال كثير من المسلمين ، من شدة الحاجة والفاقة والجوع .

فيا صاحب المال ! هلا أنفقت من مالك في حال غناك ، لتجد ذلك يوم القيامة عند مولاك ؟
عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : " ما مِن يومٍ يُصبحُ العِبادُ فيه ، إِلاَّ مَلَكانِ يَنزِلانِ فيقولُ أحدُهما : اللَّهمَّ أعطِ مُنفِقاً خَلَفا ، ويَقولُ الآخَرُ : اللّهمَّ أعطِ مُمسِكاً تلَفاً " [ أخرجه البخاري ] .

فعليك بالصدقة يا عبد الله فأثرها في الدنيا عظيم ، وثوابها في الآخرة كبير ، قال تعالى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [ التوبة103 ] .
وتذكروا عباد الله هذا الحديث العزيز :

وهو حديث معاذ رضي الله عنه ، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله لأهل اليمن : " إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن هم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم " [ متفق عليه ] .

وتذكر أيها المسلم ، وأيتها المسلمة ، قول الحق تبارك وتعالى : { لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ } [ آل عمران92 ] ، فلن يدرك الناس الجنة حتى يتصدقوا مما يحبون , وأي شيء يتصدقوا به مهما كان قليلاً أو كثيرًا فإن الله به عليم , وسيجازي كل منفق بحسب عمله .
ولا تغفلوا أن في الجنة باباً يقال له باب الصدقة ، يدخل منه أهل الصدقة فقط ، فليكن لك فيه مدخل ، ولا تغلقه في وجهك يوم القيامة ، تبرع بالقليل ، وتصدق باليسير ، فأنت تتعامل مع العلي الكبير ، الذي يجزي بالحسنة أمثالاً عظيمة .

كم ننعم بالعيش الرغيد ، والأمن الوارف ، والأمان العام ، والرخاء في الحياة الهادئة الهانئة ، والفرش الوثيرة ، والسيارات الفارهة ، وعز الوظيفة ، وجودة المرتب الشهري .

فهلا تذكرنا في لحظة النشوة والفرح والسعادة ، أن هناك أناس يعيشون حياة البؤس والحزن والألم والمرض وشدة الجوع .

ننعم بخير الأطعمة ، وأجود أنواع المشروبات ، وأفضل أنواع الألبسة ، فهلا تذكرنا في هذا الشتاء ، أن نتبرع للفقراء بالكساء ، الذي يقيهم برد الشتاء القارص ، ويحميهم بإذن الله من زمهريره وشدته ، وهلا تذكرنا شدة الحر ، حيث تلفح الشمس بحرارتها ، فيختبئ كل شيء من حرها ولهيبها ، إلا الفقراء المساكين ، الذين لا يجدون ما يقيهم حر الشمس ، وشدة القيظ ، فهلا اتخذنا من أموالنا ، ظلاً يستظل به من لا ظل له ؟ لنستظل يوم القيامة في ظل من لا ظل إلا ظله ، في ظل الرحمن جل جلاله .
أناس لا تملك ثمن اللقمة ، فضلاً عن ثمن مكيف ، وما يلحقه من فواتير الكهرباء ، فأنفقوا أيها الناس من أموالكم ، أطعموا البائس الفقير ، اكسوا العراة من المسلمين ، احملوا الحفاة منهم ، فالجنة هناك ، والعون من الله هناك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " [ أخرجه مسلم ] . 
قال تعالى : { مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ } [ الحديد11 ] .
الله عز وجل يقول لنا : من ذا الذي ينفق في سبيل الله محتسبًا من قلبه بلا مَنٍّ ولا أذى, فيضاعف له ربه الأجر والثواب, وله جزاء كريم, وهو الجنة ؟ .  
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هذا ما يسر الله لي كتابته في هذا الموضوع الطيب المبارك ، داعياً فيه نفسي وإخواني المسلمين ، وأخواتي المسلمات ، إلى البذل وتجنب البخل ، وأن نبذل العطاء ، وتكون أيدي بالإنفاق سحاء ، ونتنافس في ميادين الخير ، ونحذر من الشح والتقتير ، والله يتولى الصالحين .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، فما كان من صواب فمن الله ، وما كان من خطأ فمني وأستغفر الله العظيم من ذلك .

وأسأل الله جلت قدرته ، وتقدست أسماؤه ، أن يمن على كل مريض بالشفاء ، الله اشف مرضانا ومرضى المسلمين ، وارحم موتانا أجمعين ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .

                                                                        كتبه

                                                               يحيى بن موسى الزهراني

                                                           إمام جامع البازعي بتبوك 
 





الحمد لله حمداً على نعمه ، والشكر له شكراً على مننه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه ، أحمده على نعمه وخيره ، وأعوذ به من الشيطان وشركه وشره ، وأشهد أن محمداً رسوله وعبده ، وهو المصطفى من خليقته ، والحبيب من عبيده ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ، ومن اقتدى بسنته ، واهتدى بهديه ، وأحبه واتبعه ، إلى يوم الدين . . وبعد : 
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